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، أجــرى أربعــة رجــال أعمــال ســوريين مقابلــة مــع صــحيفة “تزايــت” الألمانيــة  في خريــف ســنة
ـــة أخـــرى عـــن تطـــوراتهم، ـــوم،  يتحـــدثون في مقابل ـــدة كلاجئين. والي ـــاتهم الجدي وتحـــدثوا عـــن حي

والصعوبات التي تعرضوا لها.

كلهم تعاملوا معنا بلطف

قدم الزوجان خالد كريمو وهبة البصير رسالة شكر لمدير مكتب التشغيل.

كــان الزوجــان؛ الســيد خالــد كريمــو،  ســنة، والســيدة هبــة البصــير،  ســنة، يملكــان محلا لــبيع
الأثاث في دمشق. كما كانت السيدة هبة مديرة بمدرسة الفروسية. وفي خريف سنة ، أجرى
الزوجـان حـوارا مـع   صـحيفة” تزايـت”، وكانـا في ذلـك الـوقت قـد قضيـا سـنتين في ألمانيـا وأنشـآ محلا

لبيع الأثاث.

يـم الألمانيـة يـا مـع الصـحيفة مقابلـة أخـرى وقـد تغـير وضعهمـا. لا يتقـن كر وبعـد مـرور سـنة، عـادا ليجر
جيدا بينما تعلمت زوجته اللغة الألمانية في مدينة ماينتز، وأدلت للصحيفة بالحوار التالي:
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تراوحــت الســنة الأخــيرة بالنســبة لنــا بين النجــاح والفشــل. لقــد بذلنــا قصــارى جهــدنا مــن أجــل بيــع
منتجاتنا، لكن كل جهودنا باءت بالفشل. ففي البداية، اعتقدنا أن الزبائن مترددون لأن منتجاتنا غير
معروفة، ولكن بضاعتنا كانت معروضة في الواجهة ولم نشهد إقبالا عليها، فقمنا بوضع لافتة كبيرة،
ية وعرضنا بعض الأثاث على الرصيف، ولكن كل هذه المحاولات باءت هي ووزعنا مطويات إشهار

الأخرى بالفشل وبقي الوضع على حاله.

وقام خالد بجولة في برلين للبحث مقر مناسب، فوجد بتزيلندورف عددا كبيرا من المساكن الفخمة
مزينة بنباتات جميلة وسيارات فاخرة، فاعتقدنا أنه المكان المناسب لإنشاء محل فبضاعتنا زهيدة،
لكن الزبائن كانوا يلقون نظرة على البضاعة ثم ينصرفون، فبقيت مندهشة وكنت أتساءل في نفسي
عن سبب هذا العزوف؛ هل أن الأمر يتعلق بالحجاب الذي أرتديه أم أن الزبائن يجدون الأثاث في
المحلات الكبرى؟ إننا لا نعلم سبب هذا العزوف. و في نهاية سبتمبر/أيلول، أغلقنا المحل وقمنا ببيع
جـزء مـن الأثـاث الـذي جلبنـاه معنـا والمتمثـل في  كرسـيا وطاولـة ومقعـد. لقـد تركنـا مـا تبقـى مـن
أثاث في البهو، ونأمل في إيجاد تاجر أثاث  يبيع أثاثنا بالفائدة، ولا نفكر في إنشاء محل أخر أو صنع

منتجات أخرى.

إن مــورد رزقنــا الآن يتمثــل في وظيفــتي بالــدوام الجــزئي، فأنــا أعمــل بأرشيــف الــتراث الســوري، وهــو
يـة علـى أمـل يـة السور يـة بألمانيـا، فنحـن نقـوم بتوثيـق القطـع الأثر مـشروع ممـول مـن السـفارة السور

إعادة بناء بلدنا في يوم من الأيام.

أنقــل في مكتــب وســط بــرلين، ملاحظــات عــالم الآثــار الألمــاني مايكــل مــاينيكه إلى قاعــدة بيانــات الصــور
الأثرية، كما أننا نجمّع الصور التي يلتقطها بعض السوريين خلال الحرب، لكننا لا نعلم كم سيدوم

هذا المشروع، ففي كل سنة نعتقد أن هذا المشروع سيتوقف.

لقد تسلمنا منذ أشهر منحة بطالة، لكننا لا نرغب في تسلم منحة أخرى، لأننا لا نشعر بالراحة عندما
نتسـلمها، بالإضافـة إلى أن هـذه المنحـة تعيقنـا عـن البحـث عـن مسـكن، فعنـدما يعلـم المسـوغ بمـورد

رزقنا لا يرغب في تمكيننا من المسكن.

وعند قدومنا إلى مكتب التشغيل، تسلمنا استمارة دوّنتُ فيها أنني ممتنة للمكتب وأن كل الموظفين
يعاملوننــا بلطــف. وكنــتُ أعــبرّ دائمــا عــن شكــري للمكتــب حــتى إن لم يساعــدنا في إنشــاء محــل أو في

البحث عن شغل.

وبعد أسبوع، تلقينا رسالة من مدير مكتب التشغيل أخبرنا فيها أننا سنلقى نفس المعاملة اللطيفة
من المكتب.

أما اليوم، فإننا نملك القليل من المال ونشعر بأننا أفضل، فقد وجدنا بيتا شاسعا بمدينة كالدوف
القديمة التابعة لدائرة شبانداو. يحتوي البيت على أربع غرف بعدما كان بيتنا القديم يحتوي على
غـرفتين حيـث ينـام أطفـالي في القبـو. لقـد اسـتضفنا الآن لاجئين سـوريين قـادمين مـن دمشـق حيـث
نقدم لهم يد العون عبر مساعدتهم على العثور على مسكن. نحن تسعة أفراد نعيش معا في بيتنا



الصغير، هذا كل ما نملكه في الوقت الحالي.

إننا نقوم أحيانا باستضافة الأصدقاء والجيران الجدد والعمال اللاجئين.

تقـول لي ابنـتي: “أمـي، أنـا لا أفهـم، عنـدما يسـافر البعـض إلى ألمانيـا بالطـائرة، يحملـون معهـم حقـائب
جديدة والكثير من الهدايا، لكن ضيوفنا يأتون على الأقدام في حالة رثة ولا يجلبون معهم إلا القليل

من الحقائب المتّسخة”، فأجيبها: “نعم يا ابنتي إنها الحرب”.

يجب على أبنائنا التأقلم جيدا مع الثقافة الألمانية، دون التخلي عن ثقافتهم الأصلية، فهم سوريون
ويجب عليهم إتقان اللغة العربية، خاصة وأنهم لا يجدون صعوبة في تعلم اللغة الألمانية. يبلغ ابني
يا، أما ابنتي فتبلغ  سنة وتتعلم اللغتينْ الإنجليزية من العمر  سنة ويستعد لاجتياز الباكالور
والإسبانية. إنهما يشعران بالراحة هنا، وهو ما يمثل نقطة الضوء الوحيدة في هذه الأوقات المظلمة.

لا يمكنني أن أبدأ حياتي في ألمانيا كمتربص

تعلن العديد من الشركات عن التزامها بإدماج اللاجئين، ولكن عصام يشعر بخيبة أمل.

كان عصام يملك مصنعا في دمشق يقوم بإنتاج الخرسانة بواسطة آلات ألمانية. لقد هاجر إلى ألمانيا في
يارة عمل ثم التحقت به عائلته. يتقن عصام البارودي، كانون الأول/ديسمبر سنة  في إطار ز
البــالغ مــن العمــر  ســنة، اللغــة الألمانيــة، لكنــه أجــرى الحــوار باللغــة الإنجليزيــة، وقــامت الصــحيفة

بترجمة تصريحاته التالية:

“تعلــن الشركــات الألمانيــة بأنهــا تبــذل قصــارى جهــدها مــن أجــل إدمــاج اللاجئين، لكنــني أشعــر أحيانــا
بأن هــذا الإعلان ليــس إلا دعايــة، إذ أن الشركــات قليلا مــا تســعى إلى إدمــاج اللاجئين. فعلــى سبيــل
المثال التحقت بشركة الاتصالات الألمانية كمتربص، وقد أبدى رئيسي وزملائي استعدادهم للمساعدة
وتعاملوا معي بلطف، لكنهم أعلموني أنه لن يقع انتدابي نظرا لتقدمي في السن ولأنني متزوج على

الرغم من أن الشركة تقوم عادة بانتداب المتربصين.

لم يقدم لي هذا التربص الإضافة، إذ أنني تلقيت تكوينا في البرمجيات الخاصة بالاتصالات من طرف
العاملين بالمؤسسة، ولكن هذه البرمجيات لا تطبق إلا في هذه الشركة. وعلى الرغم من أنني درست

تقنيات الاتصال في الأردن، إلا أن هذا التكوين لم يمكنيّ من إيجاد عمل قار في ألمانيا.

في بعض الأحيان، اعتقدت أن هذا التربص سيمكنني فقط من الاستيقاظ باكرا والذهاب إلى المكتب
ثم العودة إلى المنزل، لكنني أستطيع القيام بهذا الأمر، فأنا لست عاطلا عن العمل منذ مدة طويلة.

يا كمسؤول بشركة والدي المختصة في الخرسانة، ولكن لا يمكنني إيجاد عمل في لقد عملت في سور
هذا الاختصاص هنا. كما تمكنت من الالتحاق بالتربص السابق بعد أن مكنني مكتب التشغيل من
المشاركــة في دورة تعلــم اللغــة الألمانيــة مســتوى “أ” ، وواصــلت تعلــم اللغــة إلى أن تحصــلت علــى



مســتوى “ب” . لم نتســلم خلال الــدورة الكتــب، بــل تســلمنا أوراقــا وكــان أغلــب المشــاركين نــائمين
باعتبارهم قدموا إلى ألمانيا منذ عشرين سنة، لكنني أعتبر نفسي محظوظا عندما التحقت بالتربص.

وقد كان مورد رزقي خلال الستة أشهر الماضية يصل إلى  يورو. وهو مبلغ أتسلمه من الشركة
بالإضافة إلى منحة المسكن والأطفال، أما الآن فليس لنا مورد رزق إلا منحة البطالة.

نحن سعداء، فالأهالي هنا محل ثقة ومحترمون وصادقون ويحترمون الغير. تبلغ بنتاي من العمر
كثر من خمس ساعات في روضة الأطفال، وهذا ما يعني أن ثلاثا وخمسة سنوات، وتمضيان يوميا أ

مربيتهما تؤثران على سلوكهما بشكل كبير مثلنا، ويجب عليها أن تعتني بهما كما يجب.
لا تجــد بنتــاي أي عــائق في تعلــم اللغــة الألمانيــة، حيــث تتكلمــان لهجــة مدينــة بيــارن، وعنــدما أتحــدث

معهما باللغة الألمانية لا تفهمانني فلهجتي بالنسبة لهما خاطئة لأنني أرتكب العديد من الأخطاء.

ــر، إنهــم يتعامــل معنــا كــل الألمــان بلطــف، فالمربيــة تقــدم لابنــتيّ شطــائر لا تحتــوي علــى لحــم الخنزي
يحترمون معتقداتنا. لكن عاشت زوجتي المحجبة حادثة مؤسفة منذ ثلاثة أسابيع، فعندما اصطحبت
ابنــتي إلى المســبح، اعترضهــا رجــل متقــدم في الســن وشتمهــا. وبعــد أســبوعين، قــدمت إدارة المســبح
اعتذاراتها مرتين بعد أن أعلمها بعض الأولياء بالحادثة العنصرية، كما أعلم الأهالي الشرطة، والآن

كل شيء على ما يرام.

تعتني السلطات الألمانية باللاجئين، ولكن سيكون أمرا جيدا إذا ما اعترفت السلطات بهم وسلمتهم
تراخيــص الإقامــة الدائمــة، فأنــا أملــك ترخيــص إقامــة تحــت عــدد ... بينمــا يملــك لاجــؤون

. آخرون ترخيصا تحت عدد

ماذا يعني هذا؟ هل يعني أن البعض  معترف به والآخرون لا يمكن أن نجد المعلومات حولهم على
شبكة الانترنت؟ ولكن من الأفضل لو حصلنا على ترخيص الإقامة الدائمة.

لقد حققت كل ما بدا لي مستحيلا

لقد حقق تاجر الشوكولاتة إياد سليك حلمه، فهو يو الآن شوكولاتة “كاديفيه”.

كـان إيـاد سـليك يملـك محلا لـبيع الحلويـات في دمشـق، وقـد حـاول في بـرلين منـذ سـنة إنشـاء محـل
لـبيع الحلويـات دون جـدوى، أمـا الآن فإنـه يملـك شركـة بالشراكـة مـع ألمـانيين. أجـرى إيـاد مقابلـة مـع

الصحيفة وأدلى بالتصريح التالي:

كنت أحلم دائما بتوزيع الشوكولاتة من نوع كاديفيه، وقد كنت أعتقد بأن هذا الحلم صعب المنال.
ــانيين اطلعــا علــى تصريحــاتي في صــحيفة “تزايــت” ووعــداني ــاضي، التقيــت بألم ــف الم ولكــن في الخري

ية. بالمساعدة، وأنشأنا  معا شركة “بيت سيلك” المختصة في بيع الحلويات السور

وفجــأة، حققــت كــل مــا بــدا لي مســتحيلا مثــل المعــرف الجبــائي الألمــاني والحســاب الخــاص والشركــاء



الجديين، وتمكنا من إنشاء شركة.

في البدايـــة، قـــدمت لزبـــائني حلويـــات دمشقيـــة مثـــل المكسرات الجافـــة والحلويـــات المغموســـة في
الشوكولاتة والفستق الحلبي. 

وخلال عيـد الميلاد، بعنـا لأول مـرة منتجاتنـا بقيمـة  يـورو. وتـذوق رئيـس بلديـة بـرلين عنـد قـدومه
منتجاتنــا وتمكنــا عنــدها مــن بيــع كميــة كــبيرة منهــا، وبذلــك تمكنــا مــن عرضهــا علــى شبكــة الانترنــت،

وتمكنا من بيع البعض من الحلويات.

قمت ببيع منتجاتي في المعارض وخلال لقاءاتي بغرف التجارة والصناعة أو بنوادي الغولف ببحر فان.
ويبيع في الوقت الحالي حلاق  منتجاتي في محله بعد تذوقها بنادي الغولف، بالإضافة إلى تزويد نزل

أدون بمنتجاتنا. وفي الوقت الراهن، نحن بصدد التفاوض مع شركة كارلتون.

وبمـا أن منتجاتنـا تلقـى إقبـالا مـن الزبـائن، فـإن حلوياتنـا سـتنتشر في كـل الـبيوت، ولكـن الأمـر الأهـم
بالنسبة لي هو أن شركائي على اتصال بصاحب شركة كاديفيه، بينما نقوم الآن ببيع منتجات كاديفيه.

إننا نقوم بتوريد حلوياتنا من شركتي العائلية بدمشق، حيث يتم غسل  الفواكه وتجفيفها وغمسها
بالشوكولاتة، ثم وضعها في الفرن. تقع الشركة على بعد  كم من دمشق، في المناطق التي تسيطر
عليها القوات النظامية، حيث يسود الهدوء نسبيا. لكن قد يحدث قصف في أي لحظة، فقد سبق

أن مات عدد كبير من أصدقائي وأقربائي هناك.

الحرب قذرة، إذ أنها تسببت في رفع الأسعار، فحتى سعر الوقود الذي نستعمله لتشغيل الآلات، قد
ارتفع. 

يتم دائما قطع التيار في دمشق، لكن يجب أن تشتغل الآلات، وخاصة آلات الرحي وأجهزة التبريد
وآلات خلط الشوكولاتة.

لا يوجـد الآن عـدد كـبير مـن الشبـاب. في المقابـل، يوجـد عـدد كـبير مـن النسـاء. إنـه وضـع شـبيه بوضـع
ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

يتم تعليب الحلويات ثم يقع توزيعها في بيروت عبر شاحنة نقل بضائع وتمر الشاحنة عبر  نقاط
تفتيش، وعند الوصول إلى بيروت يتم نقل الحلويات إلى باريس عبر الطائرة ثم من هناك إلى برلين،

ولقد قمنا بطلب  كيلوغرام من الحلويات لبيعها خلال عيد الميلاد.

وبعــد عيــد الميلاد يكــون لــدينا ربــح وفــير. قــال لي شريــكي: “أنــت لســت لاجئــا الآن بــل أصــبحت رجــل
أعمال”.

يتقن أطفالي الألمانية بشكل جيد، ويدرس ابني بالمعهد، وقد أنهت زوجتي دورة تعلم اللغة الألمانية.
يمكننا الآن القول بأننا تمكنا من تحقيق أهدافنا. أنا لم أتلق منحة من الدولة، بل كنت أطمح لليوم

الذي أحقق فيه أحلامي.



في يوم من الأيام تعرضت للبصق

لا يريد طه الهواري إخبار عائلته بوضعه في فرانكفورت.  

يملــك مهنــدس الميكانيــك طــه الهــواري، الــذي يبلــغ مــن العمــر  ســنة، مصــنعا لخلــط الإســمنت،
وعنــدما أدلى بحــوار للصــحيفة منــذ ســنة، كــان لم يمــض علــى قــدومه إلى فرانكفــورت ســوى بضعــة
أســابيع. أمــا اليــوم فهــو يعيــش في مســكن يضــم غرفــة واحــدة في فرانكفــورت وقــد أدلى لصــحيفة

“تزايت” بالتصريح التالي:

لقد تعرضت للبصق هنا، وهذا ما تعرض له العديد من السوريين، أفضّل البقاء في البيت وتعلم
اللغة الألمانية، لأنني سأنهي مستوى “ب” خلال عشرة أيام. 

غالبا ما أجلس على مكتبي وأقدم برمجية لخلط الإسمنت كما في السابق، وقد اقترضت بعض المال
مــن أصــدقائي لــشراء حــاسوب محمــول وجهــاز تحكــم، فمــن خلال هــذه الأجهــزة يمكنــني التحكــم في
يد أن أحافظ على إمكانياتي ومهاراتي حتى أتمكن من الحصول على عمل، فأنا لا مصنع كامل. إنني أر

يد أن أصبح مجنونا هنا. أر

 بعد إجراء الحوار مع الصحيفة في الخريف الماضي، تنقلت للعيش في برلين ونمت على الأرض، وبعد
يبــا مــن كوتبــوس، وســكنت في مــبيت صــغير ذلــك تحــولت إلى مدينــة ســيلوف علــى حــدود بولونيــا قر
يقطن فيه  أفراد. كان الطقس شتويا وجهاز التدفئة معطلا لمدة  يوما، وقدم بعض العمال

قصد إصلاح جهاز التدفئة لكن دون جدوى، فقمت بإصلاح العطب بنفسي. 

وعنــدما ذهبــت لأول مــرة إلى مكتــب التشغيــل بســيلوف، حملــت حــاسوبي المحمــول  وكــل وثــائقي
وأخبرت الموظف باللغة الإنجليزية أنني مهندس ميكانيك أرغب في الحصول على وظيفة أو في إنجاز

مشروع، يقوم على  شراء الآلات المستعملة وإصلاحها ثم بيعها.

كد لي بأنه يمكنني الحصول ياّ، لكنه أ أخبرني الموظف أنه لا يمكنني الحصول على قرض باعتباري سور
علــى منحــة تمكنــني مــن بعــث المــشروع، كمــا أن مــديرة المــبيت حــاولت مساعــدتي، حيــث أنهــا كــانت
تصطحبني على متن سيارتها إلى الشركات قصد البحث عن شغل، على الرغم من أنها كانت تعمل

يوميا لمدة  ساعة.

أعرف أنه لا يمكنني إيجاد عمل أو مسكن، فعلى الرغم من وفرة المحلات المعدة للكراء، إلا أنني كنت
كدا بأنه لا يوجد من يسوغ بيته للاجئين. متأ

لقـد تـم الإلقـاء بي مـرتين خـا الحافلـة، وأحيانـا لا تتوقـف الحافلـة في صـورة وجـود عـرب في المحطـة،
وبذلك لا يمكنني البحث عن شغل. 

و بعد ستة أشهر، ساعدتني مديرة المبيت على إيجاد بيت صغير في فرانكفورت، اعتقدت بأن الأهالي



كـثر انفتاحـا، لكـن منـذ سـتة أشهـر لم أتعـرف إلا علـى ألمـاني واحـد هـو مـدرس اللغـة الألمانيـة، ومـن هنـا أ
حسـن حظـي أنـني تعرضـت هنـا  للبصـق فقـط، فبعـض أصـدقائي تعرضـوا للعنـف وتعـرض أحـدهم

 للاعتداء بقارورة خمر.

يوجد بمكتب التشغيل صنفان من الموظفين؛ موظف سيء وآخر جيد. وهنا، في فرانكفورت، لم أعثر
سوى على الموظفين السيئين.  

يا. لقد قدمت مطلبا أتصل كل يوم بزوجتي وأبنائي عبر السكايب. إنهم يعيشون إلى حد الآن في سور
للإدماج العائلي لكن ابنتي الكبرى لا يمكنها القدوم لأنها تبلغ  سنة. في المقابل، تستطيع تقديم
مطلــب للحصــول علــى تــأشيرة قصــد الدراســة. لقــد حــاولت إيجــاد عمــل لــكي أتمكــن مــن تحمــل
مصــاريف دراســتها، لكــن أعتقــد أن الحيــاة في فرانكفــورت صــعبة. تأمــل زوجــتي وأطفــالي في تحســن

الوضع لكنني لا أعلمهم بوضعي هنا. 

المصدر : تسايت
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